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1 ء ون شهد ان ۱ 
إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لاسريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَتًا عَبْدهُ وَرَسُول . 


۳ 
€ ے‫ و 


5 7 
2س ےت 


ط يا يها الَذِينَ آمَثوا انَُوا ال حَق ناه ولا تَمُوثُنْ لا وََنثُم مُسْلِمُونَ 114) 
تا 


عَلَيْكُم رقي 2۱4) 
( تا أيه الَِين آمَئوا نو اة وَقُولوا فلا سَدِيدَا ( 80 4 ُضیخ کم غمالکم 
یف لغ ذُنُوبَكُمْ من يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فار فؤر عظیما 14 3) 


وبعد : 


٦ 


۱ 


فقد توقفنا في کتاب 
" التوحید " 
عند قول المصنف -رحمه الله تعالی - : 
" ( وقضی رَبِْكَ آلا وال یه بالق َیْن بخستناً 4 " . 
هذه الآية آوردها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعا ی - في کتاب 
" التوحيد " للدلالة على أن الله - عز وجل - قضى وأمروكتب على عباده أن 


1 ) سورة آل عمران ء الآية : 102 . 
2 ) سورة النساء ء الآية : 1 . 
3 ) سورة الأحزاب ء الآية : ( 70 - 71 ) . 


يوحدوه وآن یفردوه بالعبادة » وحده لاشرك له ء والقضاء هنا : قضی ؛ قضاء 
مٹرعی ؛ أي أن الله آمرنا بذلك . 
والقضاء كما ذکر آهل العلم نوعان : 
آما القضاء الکو : فقد یکون في الأمر الذي یحبه الله وفي الأمر الذي لا یحبه الله 
؛ مثل : الکفر والمصائب » ومثل : ما ینفع الناس من آمور الدنیا . 
وأما القضاء الشرعي : فهو لا یکون إلا في ما یحبه الله - عز وجل - ؛ من صلاة ء 
وصيام » وزكاة » وصلة للارحام > وعمل صالح > وترك للعمل السيء . 
والفرق بين الکونی والقدري ؛ أن الكون لا بد أن يقع ء وأما الشرعي فقد يقع وقد 
لا يقع ؛ فالقضاء الثرعي الله أمرنا بالصلاة ؛ فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي » أمرنا 
بالإسلام والإيمان ؛ فمنا من أسلم ومنا من لم يسلم » فهذا هو الفرق بينهما . 
وقوله هنا : ۶ وَفَضَئ رَبك 4 : يعني أمرنا وقضى قضاء‌شرعیّا » ولذلك « وَمَا کنر 
آلناس وَلَوَ حرضت بمُؤّمنينَ 14 ۰ مع أن الله أمرنا بالتوحيد وأوجب علينا إفراده 
بالعبادة ولکن وقع من وقع في الشرك . 
( وقضی رت ألا تعبنوا یه ) 
١‏ لا تَعَبْدُوَا 4 : إثبات آننا نعبد الله - سبحانه وتعالی - . 
ل إل ياه 4 : أي نفرده بالعبادة ولا نعبد غبره ؛ لأن قوله : ۶ ألا 4 نفي ء ل لا ی 
4 إثبات . 
« ألا تَعَبْدُوَاً 4 - أعيد مرة آخری - . 


ط ألا تعْبْدوَا 4 : نفي لعبادة أي شيء سوی الله - عز وجل - . 


إلا الله أو ۶ له ِيَّاهُ 4 : إثبات العبادة لله - عز وجل - ؛ وهذا من الأساليب العربية 
كما سيأتينا إن شاء الله في ما یتعلق بدروس البلاغة في حینها ؛ أن الحصر : حصر 
الشيء ونفي ما عداه له آسالیب منها : النفي والاثبات ب ( إلا ) . 
« وَبآلَو لدَیّن ِخستتاً 4 : أي أن الله - عز وجل - آمرنا بآن نحسن للوالدین اللذیٔن 
کانا سببًا في وجود الانسان » فکما أن الله - عز وجل - خلق الانسان من العدم 
فکذلك الوالدان کانا سببًا لوجود الأبناء والبنات ؛ الله - عز وجل - جعلهما سیب 
لوچود الأبناء والبنات . 
فکما أن صرف العبادة لغبر الله والله خالقك ظلمٌ عظیم ء كذلك أذية الوالدین 
وعدم الاحسان إليهما وهما سببا وجودك في الحياة لا شك أنه عقوق‌وکبرة من 
كبائر الذنوب ؛ فهذا كما ذكر بعض أهل العلم مناسبة ذكر الوالدين بعد الأمر 
بتوحید الله - عز وجل - . 
ثم قال : " وَقَوْلُهُ : 2 وَآعَبُدُوا له ولا مش كوا به شیا 4 الآية ". 
$ وَآَعَبُدُواً له 4 - أي وحدوه ؛ لن الأمر بالعبادة معناه توحيده كما جاء عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - . 
« وَلافثرکواً 4 : نفي ونهيٌ عن الإشراك بالله - عز وجل - . 
$ ولا شثرکوا به 4 : أي بالله . 

ط شيا 4 : أي شيء قلیلا كان أو كفا ؛ ولذلك الذي قوّب الذبابة لغير الله دخل 
النار ؛ لأن قوله : ل ولا مقر کواً به یا 4 يفيد العموم في لغة العرب ؛ أي لا 
مثرکوا به أي شيء مهما قل أو كثر » مهما ضغْر أو عظم » مهما كان ؛ الله - عز وجل 
- ليس بحاجة لشريك » والله - عز وجل - أغنى الم كاء عن الثرك ؛ فمن أشرك معه 


- سبحانه وتعالی - غبره وّكه وبثركه » ولذلك آمرنا - سبحانه وتعالی - : $ وَاعْبُدُوا 
4 : آمر بالعبادة ؛ 2 وَاعْبُدُوا النّه ولا مُثرکوا به شَيْنَا 4 . 
ثم قال : وقوله : ( قل تَعَالؤا ثل ما حَرَمَرَبُكُْ علیکملا شثرکوا به شنتا-) 
الایات . 
هذه الآيات التي في سورة " الأنعام " وصانا الله - عز وجل - فیها وأمرنا بعدة آمور 
ابتدآها بأعظمها وآهمها وآساسها ؛ وهو التوحید ء فقال : 

ط آلامثرکوا به شَيْنَا 4 : أي اعبدوه وحده لامثريك له - سبحانه وتعالی - ؛ فالله 
- عز وجل - حرم الشرك والکفر< قل نَعَالَوا أَثْلُ ما حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيكُمْ4 ؛ والمعنی 
حرم على جميع الناس أن لا ثركوا به شيئًا . 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : " من اد أن ينظر إلى وصية محمد - صلی 
الله عليه وسلم - التي عليها خاتمه ء فلیقراً ۸ قُل تَعالؤا اَل ما حرم رَيُكُمْ عَلَیْكُمٌ۔ 
4 » إلى قوله : ١‏ وَأَنَّ هلداصراطي مُسْتَقِيمَا 4 . 
طيب » هذا الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي وغبره وضعفه 
الألباني » وشراح الحديث ذكروا فائدة في الآثار أو الأحاديث التي يذكرها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه " التوحيد " وتكون في مرتبة الضعف ؛ 
ذكروا فائدة متعلقة بذلك » فقالوا : - يعني - غالبًا لا يورد أحاديث منكرة ولا آثار 
منكرة أو شديدة الضعف ؛ هذا واحد » اثنان » قالوا : الشيء الضعيف هذا له أصل 
يدل عليه ؛ بمعنى ليس بشيء جديد » فلا يؤثر على كتاب التوحيد أو غبره من كتب 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو غبره من آهل العلم وجود بعض الأحاديث 
الضعيفة إذا عرف و نبه على ضعفها خاصة ء فهذا لا يسلم منه كتاب إلا كتاب الله 
- عز وجل - » ثم الصحيحان أجمعت الأمة على صحة ما فيهما إلا أحرف يسيرة 
كما سيأتينا - إن شاء الله - من كلام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر . 
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فاذا » نعود إلى آثر ابن مسعود ء ما معناه ؟ 
يعني ابن مسعود -رضي الله عنه - یقول : " من اد أن ینظر إلى وصية رسول 
الله التي علیها خاتمه ": أي التي ختم بها ولیس هناك وصية ختم علیها النبي ء 
والمعنی أن ابن مسعود -رضي الله عنه - يقول : " لو أن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - كان أوصى بشيء وختم عليه لكان أوصى بهذه الآيات أو بما تضمنته هذه 
الآيات " ؛ فهذا هو معنى هذا الأثر ء ولاشك أن هذه الآيات آيات عظيمة قد اهتم 
بها العلماء وشرحوها في دروس وفي مؤلفات لما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي 
العظيمة التی تشمل أصول الإسلام . 
وهذه الأوامر المذكورة في قوله تعالى : ١‏ فل نَعَالَا أَثْلُ ما حَرَمَ رَيُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا 
وا به شب 4 ابتدأها - سبحانه وتعالى - بالنهي عن الثرك معه - سبحانه 
وتعالى - ؛ مما يدل على عظيم خطورة الشرك وعلى وجوب التوحيد وافراده 
بالعبادة - سبحانه وتعالى - . 
إذّا هذه مجموعة آيات ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلها تتضمن : 
أولا : الحكمة من خلق الناس ؛ عبادة الله وافراده بالعبادة . 


ثم تضمنت ثانيا : أن الله - عز وجل - آخبرنا أن الرسل الذين زسلهم الله - عز 
وجل - اتفقوا وأجمعوا واتحدوا في دعوتهم على أمر أساس ؛ وهو عبادة الله - عز 
وجل - واجتناب الطاغوت واجتناب الشرك . 
ثم ثالثا : بين لنا المؤلف -رحمه الله تعالى - أن الله - عز وجل -قضى وأمر ؛ قضى 
قضاء شرعیا وأمرنا بأن نعبده ولا نشرك به شیا ء ثم أكد هذا بقوله تعالى : 
( وَاعْبُدُوا الله وَلَا مر كوا به شَيْنَا 4 وفائدة هذه الآية مع ما سبق العموم في عدم 
الشرك « وَاعْبُدُوا الله ولا شْثْركُوا به شَيْنَا 4 . 


ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا بقر ولا شمس ولا قمر ولا غير ذلك » من 
أين هذا ؟ 

من النهي عن الإشراك به - سبحانه وتعالى - ۶ شَيْتَا» أي : أي شيء كان . 

ثم ختم هذه الآيات بآن اللہ - عز وجل - آوصانا كما في هذه الآيات ۶ لكُمْ 
وَضَاكُم به 4 إلى آخره » وأن الله - عز وجل حرم الشرك به - سبحانه وتعالى - ء 
فكان هذا الترتيب ترتيبًا بدیگا في تقرير التوحيد ووجوبه في مقدمة الكتاب ء ولذلك 
قال بعض الشراح : استغنی شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن أن یذ کر 
مقدمة لبيان عظم التوحيد » وبيان ما بسببه ألف الكتاب ؛ بايراد هذه الآيات الدالة 
على تلك الأمور العظيمة » الحكمة من خلق الناس جميعًا وخلق الجن والإنس : 

- أن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد . 
- أن الله قضى وأمر بذلك . 
- أن الله نھی عن أن يُثرك به شيء قليل أم كثير ء صغير أم كبير . 
أن الله - عز وجل - حرم علينا الإبشراك به . 

طیب ء ثم انتقل بعد ذلك في خاتمة هذه المقدمة بحديث معاذ بن جبل فقال : 
وعن مُعاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : ( کنٹ رديف النی - صلی الله عليه 
وسلم - على حمارٍ ء فقال لي : يا معاذ ! أتدري ما حق الله على العباد ء وما حقّ 
العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ء فقال - صلى الله عليه وسلم - 
: فان حقّ الله على العباد : أن يعبدوه ولا ْغ كوا به شيئًا » وحق العباد على الله 
: أن لا يُعذّب مَن لا يُشرك به شيئًا ء فقلت : بارسول الله ! أفلا أببشر الناس ؟ 
فقال - صلى الله عليه وسلم - : لا تبّشرهم فيتكلوا ) أخرجاه في " الصحيحين " 


هذا الحديث الذي ختم به شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
تعالى - هذه المقدمة حديث عظيم ء وذلك أن النبي - صلی الله عليه وسلم - يقول 
لمعاذ : حق الله أن يُعبّد ولا تشك به » وحق العباد أن من مات على التوحيد لا 
يعذبه الله - عز وجل - ء طيب . 
قوله : قول معاذ - رضي الله عنه - : ( کنت دیف ) : أي خلف النبي ؛ أي راكب 
خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار ؛ وهذا فيه تواضع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من جهتين : 
أما الأولى :ركوبه على حمار ولم وكب فرسًا أو جملا أوكذا » وهو يستطيع - عليه 
الصلاة والسلام - . 
والأمر الثاني : إردافه وإكابه خلف معاذ بن جبل -رضي الله عنه - ؛ فهذا فيه 
تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
إذا نظرنا إلى كونه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو سيد ولد آدم - عليه 
الصلاة والسلام - وو كب الحمار فهذا فيه تواضع . 
الجهة الثانية : لم وكب على الحمار لوحده » بل أردف خلفه معاذ بن جبل ؛ وهذا 
أيضًا فيه تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - » وفيه أنه ينبغي للعالم ولمعلم 
الناس الخير أن يتواضع لهم » ولذلك - وهذه كلمة على الهامش كما يقال - ليس 
مطلوبًا من العالم أو طالب العلم أن يجعل له مكانة وأنه يعظم ء وأن الطلاب 
يكونون بعيدين عنه وأنه لا يخاطب إلا بكذا وأنه يتزفع على الناس ؛ هذه ليست 
السنة » هذه آداب وطقوس لبعض المتعلمين والمتعالمين ولبعض من انقشرت 
عنده خلاف السنة . 
يعني أنت أيها العالم وريث للنبي - صلی الله عليه وسلم - فهل أنت أعظم من النبي 
؟ لا . 


فينبني أن تتواضع مع طلاب العلم » وآن تلين بجانبك معهم ؛ فهم وصية رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ء ولذلك ينبني للمتعلم وللعالم أن يقتدي بتواضع 
النبي - صلی الله عليه وسلم - ؛ وتواضعه - عليه الصلاة والسلام - مشهور معلوم 
لیس بحاجة إلى دلیل ؛ ولکن هذه صور - يعني - وردت معنا ننبه علیها والا لا 
نحتاج إلى إثبات تواضع النبي - صلی الله عليه وسلم - الذي وصفه الله - عز وجل 


التواضع وصفات الرحمة ء إلى آخره . 
فإذا نستفید من هذا آننا ينبغي أن نعلم أن هذه الصفات ليست مطلوبة ؛ أعني : 
التکبر والتزفع وآن هذا الشخص الذي هو طالب علم أو عالم يعامل وكأنه »وكأنه ؛ 

لاء لیس هذا ء فالعالم يلين جانبه مع طلبة العلم . 
ثم النبي - صلی الله عليه وسلم - یقول : ( یا معاذ ! ) » ( با معاذ ! ) . 
يا : للنداء ؛ ونادی البي - صلى الله عليه وسلم معاذّا لیلفت نظره ء هو كان خلفه 
فکان بامکانه یکلمه مبلشرة لکنه ناداه ء والنداء بالاسم له آثر على السامح من جهة 
أنه ینتبه وو کز فیما یقوله المتکلم » فهيأه - صلی الله عليه وسلم لما سیأتی من 
الکلام » فقال : ( آتدري ما حق الله على العباد ء وما حق العباد على الله ) . 
هنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ( آتدري ) : بالسوال والاستفهام 

؛ وهذا أيضًا تأكيد للانتباه من حیث المرحلة الأولى : ( يا معاذ ) انتبه معاذ » ثم 
المرحلة الثانية : تنبیه معاذ إلى أن یفکر في الکلام ؛ ما حق الله وما حق العباد ؛ 
فهنا معاذ -رضي الله عنه - سیفکر أكثر في هذا الکلام الذي ألقي عليه ء ولذلك 


5 ) سورة القلم . 
6 ) سورة آل عمران » الآية : 159 . 


ينبغي أن يستفيد العالم والمتعلم ومعلم الناس الخير ؛ أن يستفيد من هذا 
الأسلوب . 
ولذلك الشيخ العثيمين -رحمه الله - کفرا في دروسه من حضرها وجالس الشيخ 
يلحظ أنه يسأل کفر أثناء الدروس ء يسأل ؛ وهذا السؤال ليس يعني من باب 
التصعيب على الطلاب ؛ ولكن من باب تشحيذ الهمم ولفت الانتباه وأيضًا 
المراجعة . 
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ألقى هذا السؤال على معاذ : ( أَتَئْرِي ما حَی اللَهِ 
على العِبّادِ » وما حق العبادِ على الله ؟ ) 
( حق الله على العباد ) : يعني ما الأمر الذي أوجبه الله - عز وجل - على عباده ؟ 
وهذا كما مر معنا في الآيات أن الله - عز وجل - أمرنا وقضی علیناشرغا ء أمرنا 
بالتوحيد ونهانا عن الثرك ؛ فهذا حق الله - عز وجل - أوجبه علينا » فهو حق لله » 
وواجب علينا لله - عز وجل - 
ثم قال : ( وما حقّ العباد على الله ؟ ) : يعني العباد لهم حق عند الله ؛ أي أن الله 
أوجب على نفسه » ألا يعذب من مات على التوحيد » كما قال الله - عز وجل - : ۶ 
کتب رَبْكُمْ علی نَفْسِهِ الرَحْمَة أنه من عمل منم سُوءًا بِجَهَالَةِ ثم تَابَ من بَعْدِهٍ 
وأضلح فاه غفوزٌجیم)۱ 7 > تب رَيْكُمْ علی نَفْسِهٍ الرَحْمَة-أَنّهُ من عمل 
منکم سُوءًا بِجَهَالَةَ ذ نم اب من بَغْده وَأَصْلَحَ فَأَنّهُ غفوژرژجیم 4 ؛ فاللّه - عز 
وجل - كتب على نفسه ؛ وأوجب على نفسه أن من مات على التوحيد من العباد 
أنه يدخله الجنة وأنه لا يعذبه . 
طیب ء معاذ -رضي الله عنه - قال : ( اللّهُ وزسوله أعلمُ ) : يعني أنا لا أعلم ؛ 
ولكن الذي يعلم هو الله - عز وجل - » والرسول يعلم لأن الله أوحى إليه ؛ لأنه هو 
الذي سأل - صلی الله عليه و سلم - » فإذا سأل فهو يعلم ما حق الله واذا کان هو 


رسول الله فهو أعلم الناس بحقوق الله - عز وجل - ء ولذلك جاء في أحاديث 
متعددة : ( آنا أعلمكم بالله وأتقاكم له و آخشاکم له ) في عدة أحاديث عن النبي - 
صلی الله عليه و سلم - . 
وهنا تنبیه أو عدة تنبیهات : 
الأول : أن هذا يقال في حال حياة النبي - صلی الله عليه و سلم - ؛ فلا يأتي إنسان 
بعد موت النبي - صلى الله عليه و سلم - يقول : الله ورسوله أعلم ! 
بل الله أعلم ؛ لأن الرسول كان يعلم بالوحي ء وأحيانا يسأل ولم يكن أتاه الوحي ثم 
يأتيه الوحي بعد ذلك فكان يقول لا أدري » كان - صلی الله عليه و سلم - يقول 
حين سئل بعض الأسئلة لا أدري ! 
وقد جمع الألباني -رحمه الله تعالى - عدة أحاديث في السلسلة الصحيحة ابتدأها 
النبى - صلى الله عليه و سلم - بقوله : لا آدري ء هذا التنبيه الأول . 
التنبيه الثاني : معاذ -رضي الله عنه - لم يعلم » فلم يستكبر ويتخبط في الكلام 
وبآتي بكلام لا علم فيه ؛ بل قال - رضي الله عنه وژضاه - : الله ورسوله أعلم ! 
أي أني لا علم ؛ فهذا فيه أدب لطالب العلم » وأدب للعالم إذا كان لا يعلم أن يقول 
لا أحري ! 
وهذا فيه كلام للسلف كثير وأمثلة كثيرة عن السلف » أنهم کانوا إذا كانوا لا يعلمون 
يجيبون لا آدري ! 
بل قالوا : " إن الذي يفتي في كل مسألة لمجنون !"ء وقالوا : " إن لا آدري نصف 
العلم » وأيضًا قالوا : " قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم " ء وقالوا : " إن 
الخوض ىثرع الله بغير علم جهل "۰ فمعاذ -رضي الله عنه وآزضاه - هذا - 
يعني - مثال تطبيقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( الله ورسوله 
أعلم ) : أي المعنى ؛ لا أعلم . 


قال صلی الله عليه و سلم : ( فان حَق الله على العبادِ : أنْ يَعْبُدُوهُ ولا ْرگوا به 
شيئًا ) حق الله الواجب على العباد ؛ أن یفردوه بالعبادة وألا يث كوا به شيئًا - كما 
( وحقّ العبادٍ على النّهِ : أنْ لا يُعَذْبَ مَن لا يُثْرِكُ به شيئًا ) قالوا : " أن لا 
یُعَذّبَ من لا يُُثْرِكُ به شيئًا " المعنی : ألا یعذبه بنار الکافرین والمثركين 
والملحدین » لأن الموحد هو تحت المشيئة » إن كان صاحب معاصي هو تحت 
المشيئة ؛ إن شاء الله غفر له ابتداء وأدخله الجنة - وأسأل الله أن یجعلنا جميعًا 
ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب - » وان شاء عذبه ثم یخرج من النار 
ویدخل الجنة ؛ فهو لا يخلّد في النار ؛ وهذا معنی قوله : ( أن لا يُعَذَّبَ مَن لا 
يرك به شيئًا ) وهذا الحدیث من النبي - صلى الله عليه و سلم - بو کده قوله - 
تعالى - : ۶ نْ الله لا يَغْفِرُ أن يرك به 4 ۴ ؛ لأن المعنی أن من أشرك مع الله 
فهو من أهل النار ؛ لأنه ليس له حقٌ على الله ألا یجعله خالِدًا مُخَلَدَا في النار إذا 
مات على الشرك أو الکفر ؛ إذا مات على الشرك أو الکفر أو الالحاد ؛ ولذلك المسألة 
خطبرة » انظروا في الحديث القدسي - وسيأتينا هذا إن شاء الله في الأبواب القادمة 
- ان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جعل خمسة أبواب متعلقة 
كالمقدمة للكتاب ء ثم أبوابًا یف بها معنى لا إله إلا الله ء وأبوابًا أخرى كما 
سیأتینا إن شاء الله تعالى . 


جاء فى الحديث القدسی عن النی - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( قآل الله 
تَعَالَ : يا ابق آدمَ ! لو قیتنی بقزاب اض بملء الأرض خطایا - ذنوبا - ثم 
لَقِيْتَي - أي : مُت وبُعِئت - ثم لقیتنی لا شرك ب شَیْتً - يعني ؛ لم تفع في 


الٹرك المُخرج من الملّة - لَعْفُرت لَك ولا أبالي )۱ ۶) ؛ فدل هذا على عظیم 
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التوحيد وما يُكفْره من الذنوب ؛ وهذا عقّدهُ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - بايا 
قال معاذ : فقلتُ : یارسول الله ! آفلا أَبشَّرُ الناس ؟ يعني ؛ أفلا آخبرهم بهذا 
الخبر العظيم ؟ 
هذا فيه حب الخير للناس » فإِنّ معاذًا لمّا علم هذا أحبٌّ أن يُخبر أصحابه وأهله 
بهذا الخبر العظيم ؛ أنّ من مات على التوحيد لا يعذبه الله - عر وجل - ولا يُخلّده 
في النار ؛ فلا يُعذّبه في نار المثركين والکافرین » ولا يُخلّده في النار ء وان دخلها 
فمآله إلى الجنة ؛ فإنه يُغسل بنهر الحَيَّوّان . 
وأمّا الذي يعلم الخير ويكتمه عن الناس فلا شك أنّ هذا أَخَلَ بأمر مهم ؛ فإِنّ الني 
- صلی الله عليه وسلم - أخبر أنه : ( لا يُؤمن أَحَدَكُم حى يُحِبٌ لِأَخِيه ما يُحِبّ 
لتَفْسه )۱ . 
طیب ؛ قوله : ( لاء لا تبشرهم فیتکلوا ) أي : لا تُخيرهم بهذا حتى ( لایتکلوا ) ؛ 
المعنی : آن الانسان الذي یسمع هذا الحدیث قد - يعني - يتّكل عليه بمعنی ؛ أنه 
قد یحصل فيه وع من القصور في العمل من جهة الطاعة » يأتي بالتوحید ولا يعمل 
العمل الکثیر » أو نحو ذلك » أو لا يُحسن فهمه ؛ لکن معاذ -رضي الله عنه - كما 
جاء فى بعض الروایات آختر بهذا الحدیث عند موته تنَا » أختر بهذا الحدیث عند 
موته نما ؛ أي : من کتمان العلم . 
وهذا الحدیث واضح الدّلالة من جهة إفادة وجُوب التوحید ء والنهي عن الشرك ء 
وان التوحید وافراد الله بالعبادة وعدم الشرك به ؛ حق لله - عر وجل - وواجت 
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جمیع الثقلین ؛ انسهم وجنهم » لأنّ الله ما خلقهم الا 
لذلك . 


على جمیع الناس » وعلی ج 


ثم قال -رحمه الله تعالی - : " فيه مسائل " - يعني - ء قوله : " فيه مسائل " - 
يعني - : بعد أن يذكر الأدِلّة ؛ یذکر لك شيئًا مما يُستنبط » وما پُوضح الأدلة التي 
ذكرها ء فقال : 
الأولى : الحکمة من خلق الجنّ والانس . 
الحكمة واضحة ؛ لان الله يقول : لإ وَمَا خلقت الجن والانس إلا لِيَعْبْدُونٍ 4 11 
؛ فالله خلقنا لعبادته ء وفي الحدیث القدسي ( خَلَّقتُ عِبَادِي حُنَفَاء فَاجْتَالَتَهُم 
) ؛ لأنّ الله أخذ عليهم الفطرة » وَأَشْهَدَهُم على نفسه » طيب . 
الثانية : أنّ العبادة هی التوحيد ؛ لأنّ الخصومة فيه . 
يعني : أن قوله تعالى : # الا لِيَعْبْدُون 4 أي : الا لیوخدون كما فسره ابن عباس 
وغيره من السلف . 
فدل هذا على أنّ العبادة ؛ هي التوحيد » فالعبادة التي تَخلُو ولا يوجد فيها التوحيد 
ليست بعبادة » وليست بمقبولة كما نحن نعلم أنّ العمل لا يُقبل إلا بشرطين : 
الأول : الإخلاص ؛ وهو التوحيد . 
والثانی : المتابعة لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقوله : " لأنّ الخصومة فيه " أي : الخُصومة في توحيد العبادة . 


1 ) سورة الذاريات ء الآية : 56 
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فالشیاطین نَصَبَت للناس التمائیل والأصنام » وحرفتهم فجعلتهم یعبدون الشجر ء 
والحجر » والقمر ء والأولياء » والقبور » و الصالحین إلى غير ذلك » فأرسل الله - عدر 
وجل - نوخا لمّا ظهرت الأصنام كما سيأتينا إن شاء الله تعالی . 
ففیه الخصومة بين الأنبياء وبين من أشرك من قومهم ؛ وهذا يُشير إلى آن المثركين 
كما مر معنا ؛ کانوا مُقرّين بتوحید الربوبية الا من جحد ونفسه مُستيقنة « 


۳3 


وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَتَتَها آنفسْهم ظلما وغلواء »۱ 2 . 
الثالثة : أنَّ من لم بت به لم يعبد الله ء ففيه معنی قوله : ط ولا نم عَابلُونَ 


۶ و و و 


ما أعبْد 4( 14. 


يعنى ؛ المثركون » " أنَّ من لم يَأْتِ به " أي : التوحيد ؛ لم يعبد الله » ولو قال : 
أنا أعبد الله ء فالس کون کانوا يقولون : « رَيِنَا النَهُ ١4‏ 5اوکانوا يتقربون إلى الله ؛ 
ولكنهم كانوا سثرکین ؛ فكانوا غير عابدين لله في الحقيقة ء لذلك الله قال كما في 
سورة الكافرون : « ولا أَنثُم عَابِدُونَ ما أَعْبْدٌ 4 ؛ لأنّ العبادة تستلزم أمرين : 
أن تعبد الله أولا . 
وأن لا شرك به ثانیا . 


الرابعة : الجكمة في إرسال الزسل . 


وهذا مأخودٌ من قوله ء من قوله : ¥ وَلَقَنْ بَعَثْنَا فی کل أَمة رَسُولًا آن اعْبّدُوا النّه 
واجتنبوا الطاغُوت-۱ 6 دَلّت هذه على أنّ دعوتهم للتوحيد واحدة » ودَلَت 


3 ) سورة النمل » الآية : 14 . 
4 ) سورة الكافرون » الآية : 3 . 
5 ) سورة فصلت » الآية : 30 . 
6 ) سورة النحل » الآية : 36 . 


أيضًا أنّ الله ژسلهم لیدعوا آقوامهم وآممهم إلى التوحید » فالحکمة من ارسالهم ؛ 
الحكمة العظيمة هی دعوتهم إلى التوحید » |فراد الله بالعبادة » وعدم الشرك به . 
الخامسة : أن الرسالة عمّت کل أمة . 
يعني ؛ أنّ الأمر بالتوحید والتهي عن الشرك " عَم " بمعنی ؛ أنه گان وحصل » 
ودعوا الأنبياء والرسل کل أمة لأنّ الله قال  :‏ وَلَقَدْ بَعَثْنَا في کل أمّة 4 و "کل " 
من ألفاظ العموم ؛ فكل آمة من نوح فمن بعده سل إليهم رسول يدعوهم إلى 
التوحيد ؛ هذا هو الأساس . 
السادسة : أنّ دين الأنبياء واحد . 
وهذا واضح ظط وَلَقَنْ بَعَذْنَا فى کل أَمَّةَرَسُولَا آن اغْبُدُوا النّه وَاجْتَنِبُوا الطَاعُوتَ » 
,وکما جاء في الحديث ( تَخْن الأْبياء إِخوةٌ لَعَلّاتِ ) ١‏ ۷ - يعني - أمهاتهم » وهو 
أن الشرائع شتى ء وأبوهم واحد ؛ وهو التوحيد ء دعوتهم التوحيد . 
السابعة : المسألة الكبيرة : أنّ عبادة الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت » ففيه 
: معنى قوله تعالى : ۶ فمن يَكْفْرْ پالاغوتِ ١4‏ . 
" المسألة الكبيرة " : - يعني - التي ينبني أن يُهتم بها لأنها مسألةٌ عظيمة هي : 
أن نعلم ء وأن نفقه أنّ عبادة الله تستازم اجتناب الطاغوت ؛ لأنّ الذي يعبد الله 
وما يكفْر بالطاغوت فما عبد الله - عرٌ وجل - ؛ لأنّ بعض الناس يذبحون للأولياء › 
ويطوفون حول القبور » و - يعني - يقعون في الثرك ؛ وهم يصلون » ويصومون » و 

يطوفون حول الكعبة » ورتما آتوا للحج ء ويظنون أنهم مسلمون وهم في الحقيقة 
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وقعوا في الشرك المناقض للتوحید ؛ وهذا بالعموم فکانت هذه مسألةٌ كبيرة لابد 
من فهمها ء ومسألة دقيقة . 
الشیطان آغوی الناس » آغوی المثرکین من آهل مكة وغبرهم ؛ فجعلهم یعبدون 
الأصنام ء آغوی بعض المسلمین ؛ فجعلهم رکون باللّه وهم یظنون آنهم لم 
يث كوا ء ولم یقعوا في الشرك ؛ فکانت مسألةً عظيمة لأنها فارقة ما خلودٌ في النار - 
والعیاذ بالله - إن مات الانسان على الکفر والثرك ‏ وامّا نجاةً من النار » آسأل الله - 
عڙ وجل - أن ینجینا جميعًا منها . 
تنبیه ! 
نيه عليه الشیخ العثيمين -رحمه الله تعالى - وهو تنبیةٌ مهم ؛ لمّا يُقال : 
أنّ هذاشرك ء وهذا کفر » وأن من مات على الكفر ومات على الشرك ؛ هذا كما 
سبق معي وذكرت لكم أثناء الكلام قبل قليل : 
" على العموم " إيش المعنى ؟ 
ليس کل من وقع في الشرك أو الگفر نُكفْرُه ونجعله سر ؛ لأن هناك لا بد من 
وجود الأسباب وانتفاء الموانع ء لا بد من وجود الأسباب وانتفاء المَوانْع » وهي 
مسألة العُذر بالجهل الفارقة بين الحدادية والسلفية ؛ فالسلفيون يَعذْرون بالجهل 
» وأمًا الحدادية لا یَعذُرون بالجهل بل يُكفّرون مبلشرةً حت يُكفّرون آبائهم » و 
أمهاتهم » وأبنائهم » وإخوانهم » وأقاربهم » فكانوا ذثابًا في جثمان إنس تکفرئون في 
الحقيقة ؛ الحدادية تکفیرتون » وليس هذا من باب التّمییع بل هذا ما دلت عليه 
الأدلة » بل إن إطلاق عدم الغذر بالجهل قولٌ حادث ء إطلاق القول بعدم العُذر 
بالجهل قولٌ حادث ؛ والحدادية تُكفْر الناس وتضللهم وزعمون آنهم يتبعون 
السلف وانما يتبعون الشيطان ء وانما يتبعون أهوائهم » وانما يتبعون الضلال 
والانحراف ؛ فإن فكر الحدادية منبعه وأساسه من جماعة ' التكفير والهجرة 'ء 
والتكفبريون الذين کانوا في ضمن جماعة الإخوان فی مصر ء ومحمود الحداد هذا 


الخبیث الق تنسب إليه الجماعة ؛ انما أت من تلك البيئة وجماعة 
" التوقف والتبین " الذین یکفرون الناس » فالحنر الحنر ! 
من هذا الفکر ء والحثر الحثر ! 
من هذا الضلال والانحراف . 
قال الشیخ -رحمه الله تعا ی - : 
الثامنة : أَنَّ الطاغغوت عام في کل ما عُبِدَ من دُونِ الله تَعَالَ . 
وهذا - كما سبق - أنه إن عبد وهو راض فهو طاغوت » وآما إن كان عبد نبي أو ملك 
أورجل صالح ولي ؛ فان هنا الطاغوت الشيطان الذي يُعبد من دون الله ء لا الولی 
ولا الملك . 
ثم قال -رحمه الله تعالى - : 
التاسعَه : عظم شأن القَللاثِ الآيَاتِ آلْمُحْكَمَاتِ فی سُورَة الْأَنْعَام عِنْدَ المَلَفِ ؛ 
وفيها عشر مسائل : يعني الآيات هذه تضمنت عشرة مسائل ؛ من الأمر بعدم الزنا 
وعدم القتل ووو إلى آخره . 
قال : " آولها : النهي عن الشرك " ؛ وفائدة هذا الدلالة على أن الشرك بالله - عز 
وجل - هو أعظمها ء وهو آشدها ء وهو الذي إن وجد فقد خسر الانسان خسرانًا 


آزجع مرة ثانية وأنبه ! 


بعض الحدادية يستعملون - انتبهوا حتى تفهموا الكلام - ؛ یعنی الحدادي الخبيث 
يأتيك بکلام لأئمة الدعوة واحد أطلق العبارة وقد يكون عبارة يفهم منها ذلك ؛ 
لكن البقية لا » عندهم - يعني - تفصيل في المسألة » فيأتيك لهؤلاء يأخذ من 


طریقتهم ونهجهم وسیاق الکلام ؛ الحکم العام لا الحکم الخاص على الأعيان » 
فیجعل کلامهم في الحکم العام مبلا على الأعيان فیعلم الطلاب التکفیر » ویجعلهم 
یظنون أن هذا هو منهج أئمة الدعوة ؛ وهو کذاب فاجر في هذا ء فأئمة الدعوة بوآء 
من تکفیر الأبرياء » وأئمة الدعوة بوآء من منهج الحدادية ومنهج التکفیر - بارك الله 

فيكم - . 

ولذلك - يعني - لما يأتي واحد ویقول : الفرق بين منهج ابن تيمية ومنهج أئمة 

الدعوة النجدية فى العثر بالجهل ؛ هذا الکلام دسيسة كدسيسة الزمختري فى 

اعتزالياته ؛ لأنه في كلامه كأنه يقول شيخ الاسلام يَعذر بالجهل وأئمة الدعوة لا 
يعذرون بالجهل وهو كذاب . 

هناك عدةرسائل منهارسالة لأخينا " عيد الربحانی " -رحمه الله تعالى - ؛ طالب 

علم توفي -رحمة الله عليه - قبل سنوات - أسأل الله أن يغفر له وأن برحمه وأن 

يجزبه خير الجزاء - » قام بجمع كلام أئمة الدعوة في مسألة العذر بالجهل ء وقد 

اطلع على هذا الرسالة فيما أذكر الشيخ ربيع لما كان بمكة وأثنى عليها » وأثبت من 

كلام أئمة الدعوة أنهم يعذرون بالجهل » عشرات إن لم تكن مئات النصوص » 

فانتبهوا - بارك الله فيكم - لهذه الدسيسة التي - يعني - يحاول البعض من 
الحدادية تمريرها بطريقة خبيثة زمخثرية فاحترسوا منها . 

قال : العامثرة : قال : اليا الْمُحْكَمَاتُ في سورة الإسراء ؛ وفيها ثماني عشرة 

مسألة : بدآها الله بقوله : > لا تَجْعَل مَعَ اله إِلَهَا آخَرَ فتفغة مَذْمُوما 
تس 9ء وختمها بقوله  :‏ وَلَا تَجْعَلْ مَع الله إِلَهَا آخَرَ فتلقی 
جَهَنَم مَلُومَا مَدْحُورَا 4( 10ء ونبهنا الله - 


19 ) سورة الإسراء ء الابة : 22 . 
20 ) سورة الإسراء ء الابة : 39 . 


هذه المسألة العاشرة التي ذکرها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله تعالى - للدلالة على أهمية التوحيد ء وهو دليل لم يذكره فيما سبق . 
وقوله : " لیات الْمُحْكَمَاتُ " : المحكمات هنا أي الواضحات الجلية ؛ 
الواضحات الجلية البينة المعنى والتي ترد على المثركين فيمثركهم ؛ لأن المثركين 
يتقربون للأولياء ويدعون الأولياء ثم تقول : " يا أخي اتق الله لا تشرك "۰ يقول : " 
لا ء أنا ما فز كت ء يطوفون حول القبور » فتقول له : " يا أخي اتق الله لا تشرك "ء 
فيقول : " لا ء أنا ما کت " ؛ انظر ‏ لا تَجْعَلْ مَعَ النّه لها آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُوما 
مُخْذولا ( 22 4 4 ء وقوله : ( ولا تَجْعَلْ مع الله لها آخر فثلقی في جَهَنَمَ 
مَلُومَا مَدْحُورَا 4 مع آیات الایات السابقة ففیها النهي عن الشرك باللّه - عز وجل - 
أي اله كان صغيرًا كان أو کب حقبرا كان أو إلى آخره فلا تجعل مع الله إلا مطلقًا . 
فبدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد ثم نبه على ذلك بأنها مسألة عظيمة في قوله: 
" ذلك" لأن ذلك فى لغة العرب لما يقال للشىء القريب وهى آيات مذكورة قردبة 
فيشار لاآيات القريية " بذلك " إذا أشير للقریب بأداة إشارة تستعمل في البعيد دل 
على التعظيم ١‏ 3 لك مما أَوْحَنَ إِلَيِكَ رَبْكَ من الحکمة.» ١‏ ۱22 . 
الحادية عثرة :آية # سورة النساء 4 التي تسمى ۶ آية الحقوق العشرة4 بدأها 


ص ت 54 
سے 


الله تعالی بقوله : $ وَآعبدُوا الله ولا مثرکواً به سا_4( ۱3 . 


21 ) سورة الإسراء ء الابة : 39 . 
2 ) سورة الاسراء ‏ الآية : 39 . 
3 ) سورة النساء ء الأية : 36 . 


هذه الآية في " سورة النساء " : تسمی آية الحقوق العشرة ؛ لأن الله - عز وجل - 
ذکر فیها عدة عشرة حقوق بدآها : 
بالتوحید « وَآَعْبدُوأ الله 4 آمر بعبادة الله » $ وَلَا شمثرکواً بيه سیا4 نهي عن 

الشرك وهذا أيضا تأكيدٌ لما سبق . 

الثاني عشر : التنبيه على وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته . 

يعني : لو ثبت الاثر لكان » ولكن المعنى العام نعم الرسول وصى بهذه الأمور فكان 

يحذر من الرك ( لَعَنَ ال اليَهُودَ والتضازی » انّكَدُوا فُُوزآنبتانهغ سا َاجد )۱ 24 

۱ ( لا تتخذوا قبري عیڈا )۱ 25), 
( الم لا نَجِعَلْ قبري وثنًا يُعبَدُ ۱۷ 26) إلى آخره . 
الثالثة عشر : معرفة حق الله علينا . 


من توحيده وعدم الشرك به وهو أعظم الحقوق » ط یا بي لا د شثرك باللّهسِن 
اترك لَظلَم عَظِيمٌ ١4‏ 27). 
الرابعة عشر : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه . 
وذلك بأن لا يخلدهم في النار وأن لا يعذبهم بنار المثركين والكافرين ؛ وهذا حق 
أوجبه الله على نفسه و کتبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد . 
الخامسة عشر : أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة . 
لأن معاذ بن جبل -رضي الله عنه -وكان من فقهاء الصحابة ءوکان ممن یحرص 
على العلم كما قال له في ذلك الحديث لما سأله ء ( فقال : یارسول الله » دلني 
على أمر يقربني من الجنة ويباعدني من النار) أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - 
4 ) الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الجزء أو الصفحة : ( 530 ) | حكم المحدث : صحيح . 
5 ) صحيح بطرقه وشواهده - رواه ابن أبي شيبة . 


6 ) الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام | الجزء أو الصفحة : ( 126 ) | حكم المحدث : صحيح . 
7 ) سورة لقمان ء الآية : 13 . 


ثم قال : " أن هذه المسألة لا يعرفها آکثر الصحابة " . 
فإذاكان معاذ -رضي الله عنه - بفضله ومكانته وحرصه على العلم لم يعرف 
الجواب في هذا » فكيف بغيره - رضي الله عنهم أجمعين - ؟ 
وكونه لا يعرفها أكثر الصحابة لیس ذمًا ؛ ولكن إنما العلم بالتعلم - إي نعم - شوف 
هذا الحديث لفظه هكذا فى الزبعين النوودة ؛ قال معاذ -رضى الله عنه - : ( يا 
رسول الله ء أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار » فقال : لقد سألت 
عن عظيم وانه ليسير على من سره الله عليه ؛ تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ) 
الحديث ؛ العلم رحم بين أهله . 
طیب ٠‏ أيضا هذا الحدیث يدل على فضله ؛ لأن معاذ سأل عن آمر عظیم ودقیق 
جدًا ؛ فمعاذ له مکانته ء فمن هنا استنبط شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
أن هذه المسألة لا یعرفها أكثر الصحابة ء وتأمل ( قوله لا یعرفه آکثر ) ؛ يعني 
يوجد من یعرفها ؛ لا لأنه یعرفها الجمیع » طیب . 
السادسة عشر : قال : جواز کتمان العلم للمصلحة . 
يعني : إذا ترتب على معرفة العلم فائدة فإنه یذکر ولا مانع من ذلك » إذا ترتب على 
ذكر مسألة والعلم فيها وذكر الدليل فيه مفسدة فإنه لا يذكر أعطيكم على سبيل 
المثال : الأحاديث التي في ظاهرها شيء من الخروج على السلطان » أو شيء من 
الإنكار على السلطان ء كقوله - صلی الله عليه وسلم - : ( أفضل كلمة خير 
الشهداء أو أفضل الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر ) هذه قد هذه الأحاديث 
في زمن الفتن لا تذكر حتى لا تهيج الناس على ولاة أمرهم ء الأحاديث التي فيها 
( آفلا ننابذهم ) فان الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - جاء عنه فی بعض الروايات 
أنه قال هذه الأحاديث لا تذكر لعامة الناس في الفتن أو كما قال -رحمه الله تعالى - 
> فكذلك هذا الحديث الذي فيه أن الناس إذا عبدوا الله لا یعذبهم ؛ إذا وخْدوا الله 


لا یعذبهم » قد - يعني - يؤدي الفهم غير الصحیح إلى التکاسل وعدم النشاط في 
العبادة » فدل هذا الحدیث على هذه المسألة ؛ جواز کتمان العلم للمصلحة . 


هنا آنبه على قضية : 
أحيانا نجدها فی بعض المواقع وعلى ألسنة بعض السلفيين » تجده يتكلم في 
المسألة فتقول : يا أخي » ما كان ينبغي أن تتكلم في المسألة الآن لأنها تحدث فتنة ! 
يقول : لا ء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ! 
لاء ليس هذا هو محله ! 
إذا كانت القضية تتعلق بفتنة أو تتعلق بمفسدة راجحة - أو يعني - مفسدة يُخثى 
على العوام - يعني - ؛ فيجوز كتمان العلم في هذا الموقف ء كما قال العلماء مثلا : 
بيع العنب وبيع السكين لا مانع منه ؛ ولكن لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ء 
ولا يجوز بيع السكين في زمن الفتن حتى لا يتخذه الناس آلة في الخروج على 
السلطان وهكذا . 
فبعض الناس عنده فقه أعوج ء فتراه يتكلم وینکر ولا يجوز الكتمان في وقت 
الحاجة ! ولما قلت لهم : يا إخوان ء الفتنة ابتعدوا عنها ! 
لا ء لا يجوز السكوت ولا كتمان الحق والعلم في - يعني - وقت الحاجة ! 
لا ليس - يعني - هذا الباب ! 
الحق إن شاء الله یُعالج بالطريقة الشرعية ء وأهل العلم والعلماء المطلعون على 
مثل هذه الفتن يعالجونها » الفتن لا تتوقد وما تكبر إلا بهذه التدخلات » فتأتي 
التدخلات في وسائل التواصل » تأتي التدخلات يذهبون إلى مشايخ ينقلون الكلام 
والكلام من هنا ومن هنا ويثيرون الفتن الكبيرة فتهيج وتصبح كبيرة » آما لو سكتوا 


وصيروا و ڑکوا الأمور بمشيئة الله - عز وجل - تعالج من العلماء والعقللاء والحکماء 
تتعالج » أما يجيك واحد جاهل أنت تريدني أن أسكت عن الحق ولا يجوز ! 
یا آخي روح اتعلم بعدين اتكلم !! 
ابتلينا واللّه ابتلينا بشباب أجهل من حمار أهله ويظن نفسه أن عالم ويتصدر 
ویتکلم ؛ فلذلك على المرء أن يتقي الله - عز وجل - وأن لا يكون سببًا لإثارة الفتن » 
ولا يكون سببّا إلى أو لا يتكلم في دين الله بغير علم . 
طيب ؛ السابعة عشر : استحباب بشارة المسلم بما سيره . 


وهذا قد مر معنا ( فلا أَبَثَّهُمْ ) ؛ فالنبي - صلی الله عليه وسلم - ما قال له لا 
تبشر الناس بأي شيء ء نما قال : ( لا تُبَثَّدَهُمْ فَيَتَكْلُوا ) ؛ فمنعه لأجل مصلحة » 
فدل هذا على أن التبشير إذا ترتب عليه مصلحة راجحة يبشر الناس . 
الثامنة عشر : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 


هذا كما يقال - يعني -مربط الفرس وسبب منع معاذ -رضي الله عنه - من تبشير 
الناس حتى لا يتكل الناس على سعة رحمة اللّه . 
التاسعة عشر : قول المسؤول عمًا لا يعلم : الله ورسوله أعلم . 

طبعًا هنا مراده - والله أعلم - أي يجوز للصحابي أن يقول : " الله ورسوله أعلم " 
إذا سُئل في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو - يعني - بحضرة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ء طيب ؛ وأما بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يقول إلا : 
" الله أعلم " ؛ لأن مراده قول المسؤول - يعني معاذًا - » فليس مراده هنا مطلقًا أن 
الواحد يقول : " الله ورسوله أعلم " ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّه . 
والمعنى : أنه يجوز أن يقول ذاك الصحابي وغره -رضي الله عنهم أجمعين - ء 
يجوز أن يقول معاذ : " الله ورسوله أعلم " »و كذلك غبره لما سُئل قال : " الله 


ورسوله آعلم " » ولا یکون داخلا في المذموم . 


العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 


وهذا من باب أن العلم یکتمه عن بعض دون بعض ؛ لأن العلم شعب وأودية 
وعقول الناس لا تتحمله ء ما آنت بمحدث الناس بکلام لا تبلغه عقولهم الا كان 
لبعضهم فتنة » طیب ؛ " حَدَّتُوا لاس بما یَغرفوت أو بما يَعْقِلُونَ » أَنْرِيدُونَ آن 


۳ 1 
بك و ہے 


يُكَذّب الله وَرَسُولُهُ ؟! ". 


الحادية والعشرون : تواضعه - صلى الله عليه وسلم - و کوب الحمار مع 
الارداف عليه - وهذه قد مرت -. 


أذكر فائدة : ألّف ابن منده‌رسالة صغيرة سمّاها " الصحابة الذين ردفوا النی - 
صلى الله عليه وسلم - أو الذين أردفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه " 
وهي رسالة صغبرة مطبوعة . 
الثانية والعشرون : جواز الإرداف على الدابة . 
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آردف معاذ فدل على جوازه . 


الثالثة والعشرون : عظم شأن هذه المسألة . 
كما سبق مسألة التوحيد وعدم الثرك أنها مسألة عظيمة . 


الرابعة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل . 
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ووجه فضيلة معاذ -رضي الله عنه - من وجوه : 
- الوجه الأول : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفه خلفه . 
- الوجه الثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصّه بهذا الكلام ء خصّه أوكان 
ممن خصّه - صلى الله عليه وسلم - بهذا العلم ء ومعاذ أخبر عند موته تأثمًا . 
- الوجه الثالث : في فضيلة معاذ - رضي الله عنه - غير الإرداف وغير التخصيص ؛ 
ما في الرواية نفسها من أن معادذًا -رضي الله عنه - استأذن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في الاخبار بهذا الحديث » ووجه ذلك أن معاذًا شعر أن الحديث جميل 
جدًا وفي الوقت نفسه كأنه خشي أن يفهمه البعض الفهم غير الصحيح فاستأذن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - » والا الصحابة لما يسمعوا الحديث عن النبي - صلی 
الله عليه وسلم - يخبرون به مبلشرةً ؛ ولكن في استئذانه دليلٌ على علمه ء واللّه 


ع 


أعلم . 


A 


وبهذا القدر نكتفي وان شاء الله نلتقی في الأسوع القادم . 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وسلم أجمعين . 
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